
إن تعذبهم فإنهم عبادك

{ ]المائدة:118[. يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
 مْ فَ رْ لَهُ فِ

نْ تَغْ
إِ
 قال تعالى : } إن تعذبهم فإنهم عبادك وَ

{ ]الأنبياء:23[، أَلُونَ هُمْ يُسْ لُ وَ عَ ا يَفْ مَّ أَلُ عَ هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء }لا يُسْ

ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله، وجعلوا لله نداً وصاحبة وولداً، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

قوله: } إن تعذبهم فإنهم عبادك{ يعني: لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه.

وفيه تنبيههم على أنهم استحقوا ذلك؛ لأنهم عباده وقد عبدوا غيره.

وقوله: } وإن تغفر لهم{ أي: فلا عجز ولا استقباح؛ لأنك القادر القوي على الثواب والعقاب، الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن

حكمة وصواب، فإن عذبت فعدل، وإن غفرت ففضل، وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد، فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع

الترديد والتعليق بـ )إن(.

قال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا ينبغي لأحد أن يعترض عليك، فإن عذبتهم فلا اعتراض عليك، وإن غفرت لهم -ولست

فاعلاً إذا ماتوا على الكفر- فلا اعتراض عليك.

اهُ النَّارُ { ]المائدة:72[. أْوَ مَ نَّةَ وَ جَ هِ الْ لَيْ رَّمَ اللَّهُ عَ قَدْ حَ هِ فَ
اللَّ

بِ
كْ 

شْرِ
نْ يُ نَّهُ مَ

إِ
وقد قال عيسى فيما تقدم من الآيات: } 

وقد قيل: إن الهاء والميم في قوله: )إن تعذبهم( يعودان على من مات منهم على الكفر، أي: )إن تعذبهم فإنهم عبادك(

الذين ماتوا على الكفر.

وفي قوله: )وإن تغفر لهم( الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، فيكون: وإن تغفر لمن تاب منهم قبل الموت، )فإنك

أنت العزيز الحكيم(.

وهنا قول فظيع قاله بعض الناس، فزعموا أن عيسى ما كان يعلم أن الكافر أو المشرك لا يغفر الله له، فهذا قول مجترئ على

كتاب الله تعالى؛ لأن الأخبار من الله عز وجل لا تنسخ.

والتقدير: إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهدهم إلى التوحيد والطاعة فتغفر لهم فإنك أنت

العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله، تضل من تشاء وتهدي من تشاء.
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قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية لها شأن عظيم، ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة إلى الصباح

يرددها، روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: )صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها

{ فلما أصبح قلت: يا رسول الله! لم تزل تقرأ يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
 مْ فَ رْ لَهُ فِ

نْ تَغْ
إِ
 كَ وَ بَادُ مْ عِ نَّهُ

إِ
 مْ فَ بْهُ ذِّ نْ تُعَ

إِ
ويسجد بها! } 

هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها، وتسجد بها، قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة -إن شاء

الله- لمن مات لا يشرك بالله شيئاً(.

وروى الإمام أحمد -أيضاً- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: )قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم،

ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه

فصلى، فجئت فقمت خلفه، فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله

فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه، ونتلوا من القرآن ما شاء الله أن نتلو، وقام بآية من القرآن يرددها

مْ نَّهُ
إِ
 مْ فَ بْهُ ذِّ نْ تُعَ

إِ
حتى صلى الغداة( أي: طيلة الليل وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بآية واحدة، وهي هذه الآية: }

} يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
 مْ فَ رْ لَهُ فِ

نْ تَغْ
إِ
 كَ وَ بَادُ عِ

قال: )فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن: سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود: لا أسأله عن شيء

حتى يحدث إلي -خشي أن يبادره هو بالسؤال- فقلت: بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن( -يعني: كان يمكنك أن

تصلي بالقرآن كله، فلماذا قمت بآية من القرآن ومعك القرآن؟ ولو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، قال: )دعوت لأمتي، قلت:

فماذا أجبت -أو: ماذا رد عليك-؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة، قلت: أفلا أبشر الناس؟

قال: بلى، فانطلقت معنقاً -أي: مسرعاً قريباً من رمية بحجر- فقال عمر: يا رسول الله! إنك إن تبعث بهذا نكثوا عن العبادة!

فناداه أن يرجع فرجع(.

يعني أنه يخشى أن يسيئوا فهمه، أما إذا كانوا قد فقهوا حق الفقه، وفهموا النصوص في مواقعها فلا حرج من إعلامهم، كما

أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بنظير هذا.

وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: )أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم:

رْ فِ
نْ تَغْ

إِ
 كَ وَ بَادُ مْ عِ نَّهُ

إِ
 مْ فَ بْهُ ذِّ نْ تُعَ

إِ
نِّي { ]إبراهيم:36[، وقول عيسى: }  نَّهُ مِ

إِ
  فَ

نِي
 عَ

بِ
نْ تَ  فَمَ

سِ
نَ النَّا ثِيرًا مِ

لَلْنَ كَ نَّ أَضْ نَّهُ
إِ
}رَبِّ 

{ فرفع يديه وقال: اللهم! أمتي أمتي.وبكى(. يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
 مْ فَ لَهُ
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نْ
إِ
{ ]إبراهيم:36[، ورأى المسيح يقول: } يمٌ رٌ رَحِ و فُ نَّكَ غَ

إِ
  فَ

نِي
ا صَ نْ عَ مَ نِّي وَ نَّهُ مِ

إِ
  فَ

نِي
 عَ

بِ
نْ تَ يعني: رأى إبراهيم يقول: }فَمَ

{ ]المائدة:118[ فأشفق هو على أمته صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال: يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
 مْ فَ رْ لَهُ فِ

نْ تَغْ
إِ
 كَ وَ بَادُ مْ عِ نَّهُ

إِ
 مْ فَ بْهُ ذِّ تُعَ

)اللهم! أمتي أمتي.وبكى، فقال الله تعالى: يا جبريل! اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فاسأله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه

السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال -وهو أعلم-، فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في

أمتك ولا نسوؤك(.

ثم ختم تعالى بحكاية ما يقع يوم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك ومآله، وهذه الآية التي

ينَ الِدِ
ارُ خَ ا الأَنهَ تِهَ نْ تَحْ ي مِ

رِ
 نَّاتٌ تَجْ مْ جَ مْ لَهُ قُهُ دْ ينَ صِ قِ ادِ عُ الصَّ مُ يَنفَ ا يَوْ هي قبل الأخيرة من سورة المائدة: }قَالَ اللَّهُ هَذَ

{ ]المائدة:119[. يمُ ظِ عَ زُ الْ وْ فَ لِكَ الْ
هُ ذَ نْ وا عَ رَضُ مْ وَ نْهُ ضِيَ اللَّهُ عَ ا رَ ا أَبَدً يهَ فِ
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